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  أركان جریمة تهریب المهاجرین

  -دراسة في ظل قانون العقوبات الجزائري-

  بن زلاط حافظ.د

 المركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة

   :مقدمة

من القانون رقم  30مكرر  303نص المشرع الجزائري صراحة في المادة       

یعد تهریبا للمهاجرین << :المعدل لقانون العقوبات الجزائري على أنه 09-01

القیام بتدابیر الخروج غیر المشروع من التراب الوطني  لشخص أو لعدة أشخاص 

من أجل الحصول، بصورة مباشرة  أو غیر مباشرة على منفعة مالیة أو أیة منفعة 

  .>>أخرى

ایة على هذا التعریف أنه تعریف قاصر من حیـث النطـاق، لأنـه الملاحظ بدو         

، و هـو و هـو مـا لا )1(یقتصر  على الخروج غیر المشروع دون الدخول إلى الإقلیم

مـــن بروتوكـــول مكافحـــة تهریـــب المهـــاجرین ســـنة  03یتفـــق مـــع مـــا جـــاء فـــي المـــادة 

دخول غیـر یقصد بتعبیر تهریـب المهـاجرین تـدبیر الـ<< :التي جاء فیها )2(2003

ــك الشــخص مــن رعایاهــا أو مــن  ــیس طــرف ذل ــة ل ــى دول المشــروع لشــخص مــا إل

المقیمین الدائمین فیها، و ذلك من أجل الحصول بصورة مباشـرة أو غیـر مباشـرة، 

مـن ذات المـادة  -ب-، ثـم حـددت الفقـرة>>على منفعة مالیة أو منفعة مادیـة أخـرى

د دون التقیــد بالشــروط اللازمــة أن المقصــود بالــدخول غیــر المشــروع هــو عبــور الحــدو 

  .)3(للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة

مما لا شك فیه أن الركن الشرعي لجریمة تهریب المهاجرین متجسد من خلال المـواد 

ــى  30مكــرر  303 ــالي فالإشــكالیة المطروحــة فیمــا یكمــن ، 41مكــرر 303إل وبالت
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جرین فـي ظـل قـانون العقوبـات الركن المادي والركن المعنوي لجریمة تهریـب المهـا

  الجزائري؟ 

  :الركن المادي لجریمة تهریب المهاجرین: أولا

ینصــب فعــل تهریــب المهــاجرین علــى أشــخاص طبیعیــین، ســواء كــان التهریــب       

ینصـــب علـــى شـــخص واحـــد أو مجموعـــة مـــن الأشـــخاص، فالجریمـــة لا تثـــور بصـــدد 

  .عتهریب غیر الأشخاص سواء انصب على حیوانات أو بضائ

و الملاحــظ أن المشــرع لــم یفــرق فــي العقــاب علــى جریمــة تهریــب المهــاجرین بــین مــن 

و إنمـا . هرب شخصا أو عدة أشخاص، كما أنه لم یحـدد طریقـة معینـة لهـذا التهریـب

  .اكتفى بتحدید النتیجة، و هي مغادرة التراب الوطني بطریقة غیر مشروعة

لمخصصة لمغادرة التـراب الـوطني و یستوي في التهریب أن یكون من الأماكن غیر ا

أو مـــن الأمـــاكن المخصصــــة لـــذلك كالمطـــارات و المــــوانئ، و ذلـــك باســــتعمال أوراق 

مزورة أو الاعتماد على تسهیلات یقدمها أعوان الجمارك أو الشرطة أو طاقم الطـائرة 

  .)4(أو سفینة ما، و یستوي كذلك أن تكون الوثائق مزورة تزویرا مادیا أو معنویا

مــن قــانون العقوبــات الجزائــري،  39مكــرر  303حــظ انــه بــالنظر إلــى المــادة كمــا یلا

نجــد أن المشــرع لــم یشــترط تحقــق النتیجــة الإجرامیــة، أي تهریــب المهــاجر فعلیــا، بــل 

تكفي المحاولة على القیام بذلك للعقاب على هذه الجریمة، فالشروع معاقب علیـه فـي 

  .)5(لعقوباتجنحة تهریب المهاجرین بنص صریح في قانون ا

و الملاحــظ أیضــا فــي جریمــة تهریــب المهــاجرین أن الفاعــل مطلــق أي أن المشــرع لــم 

یحدد لمرتكبها صفة معینة، فكل شخص طبیعـي ثبـت أنـه یسـعى إلـى تهریـب مهـاجر 

بأنــــه یعاقــــب أیضــــا كــــل  38مكــــرر   303أو أن قــــام بــــذلك فعــــلا و أضــــافت المــــادة 
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یكـون المشـرع بـذلك قـد طـرق بابـا مهمـا شخص معنـوي ثبـت قیامـه بهاتـه الجریمـة، و 

ـــاك الآن العدیـــد مـــن الشـــركات  ـــا أن هن ـــة هاتـــه الجریمـــة، خاصـــة إذا علمن فـــي محارب

السیاحیة  و وكـالات الأسـفار و مكاتـب العمـل التـي تعتبـر غطـاء و واجهـة للشـبكات 

  .العاملة في هذا المجال أي تهریب المهاجرین

  .لمهاجرینالركن المعنوي في جریمة تهریب ا: ثانیا

جریمة تهریب المهاجرین جریمة عمدیة تتطلب قصدا عاما، فالقانون یفترض         

ـــا، كمـــا یشـــترط توجـــه إرادة الجـــاني  فـــي  الجـــاني علمـــه بأنـــه یقـــوم بفعـــل مجـــرم قانون

  .المعتبرة قانونا إلى القیام بهذا الفعل المجرم و تحقیق نتیجته

ـــأن  30مكـــرر  303غیـــر أن المتأمـــل فـــي نـــص المـــادة  ـــانون العقوبـــات یجـــد ب مـــن ق

المشرع الجزائري قد ربط فعـل تهریـب المهـاجرین بالحصـول علـى منفعـة مالیـة أو أیـة 

مـــــن  -أ-فقـــــرة 03منفعـــــة أخـــــرى، و إذا كـــــان العیـــــب الموجـــــود فـــــي صـــــیاغة المـــــادة 

بروتوكــول مكافحــة تهریــب المهــاجرین الســابق بیانــه، حیــث جــاء فــي هــذه المــادة  كمــا 

مــن أجــل الحصــول علــى منفعــة مالیــة أو أیــة منفعــة مادیــة ... << :ذكرنــا مــا یلــي

، حیــث یفهــم بمفهــوم المخالفــة  لهاتــه المــادة أنــه لا یعتبــر مجرمــا مــن لــم )6(>>أخــرى

یحصـل علـى منفعـة ذات طـابع مـادي، و بالتــالي یكـون المشـرع الجزائـري قـد اســتدرك 

مــــا وفقــــا لقــــانون أي أنــــه یعتبــــر مجر  -أو أیــــة منفعــــة أخــــرى–الأمــــر بتوظیفــــه لعبــــارة 

العقوبــات الجزائــري كــل مــن حصــل علــى منفعــة مادیــة أو معنویــة لقــاء قیامــه بتهریــب 

  .المهاجرین

إلا أننــــا نــــرى بــــأن المشــــرع بتعلیقــــه معاقبــــة تهریــــب المهــــاجرین علــــى شــــرط         

الحصول منفعة یكون بذلك قد جعل منها جریمة ذات قصد خاص، و یكون بذلك قـد 

عبء إثبات الحصول على المنفعة المادیة أو المعنویة، و هو ما  حمل النیابة العامة
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یفتح المجـال أمـا المهـربین للـتحجج ببواعـث أخـرى دفعـتهم إلـى ارتكـاب الجریمـة غیـر 

الحصــول علــى هاتــه المنــافع، كمــا یعتمــدوا علــى التصــریح بــأنهم یقومــون بهــذا العمــل 

طالـــة أو الفقـــر أو تـــأمین مــن أجـــل دواعـــي إنســـانیة، كـــإخراج المهـــاجرین مـــن عـــالم الب

مســتقبل هــؤلاء المهــاجرین أ معــالجتهم أو غیــر ذلــك، لــذا نــرى بأنــه كــان مــن الكفایــة 

بمكــان لــو وقــف المشــرع علــى حــدود القصــد العــام، أي أنــه یعتبــر تهریبــا للمهــاجرین 

القیــام بتــدابیر الإدخــال غیــر المشــروع إلــى إقلــیم دولــة مــا لشــخص أو عــدة أشــخاص، 

  .قصد أو الباعث من وراء ذلكبغض النظر عن ال

  :الخاتمة

ـــــر جریمـــــة تهریـــــب          ـــــري قـــــد اعتب ـــــى أن المشـــــرع الجزائ ـــــر إل نشـــــیر فـــــي الأخی

المهاجرین في صورتها البسـیطة، جنحـة یعاقـب علیهـا بـالحبس مـن ثـلاث إلـى خمـس 

  .دج500.000دج إلى 300.000سنوات و غرامة جزائیة من 

كمیلیـة، هـي مصـادرة الوسـائل المسـتعملة عقوبـة ت 40مكرر  303كما تضیف المادة 

في هذه الجرائم، و مصـادرة الأمـوال المتحصـل علیهـا بصـفة غیـر مشـروعة، هـذا مـع 

  .مراعاة الغیر حسن النیة

كما أنه إذا كان من بین الجناة شخصا أجنبیا، تضاف إلى عقوبته، عقوبة المنع مـن 

الإقامــة علــى التــراب الــوطني بصــفة نهائیــة أو لمــدة عشــر ســنوات علــى الأكثــر طبقــا 

  .من ذات القانون 35مكرر  303للمادة 

  :قائمة المراجع

، 11-08، محاربـــة الهجــرة الســـریة مــن خـــلال القـــانون عبــد المالـــك صـــایش - 1

تنظــیم العلاقــات الدولیــة الخاصــة فــي (بحــث مقــدم فــي الملتقــى الــوطني حــول
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ــــع متطــــور ــــر واق ــــومي )الجزائ ــــل  22و  21، المــــنظم ی ،  جامعــــة 2010أفری

 .239.قاصدي مرباح، ورقلة، ص

، المكمــل بروتوكــول مكافحــة تهریــب المهــاجرین فــي البــر و الجــو و البحــر - 2

لمنظمـــة عبـــر الوطنیـــة، اعتمـــد و لاتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجریمـــة ا

عــــرض للتوقیــــع و المصــــادقة         و الانضــــمام بموجــــب قــــرار الجمعیــــة 

، 2000نـوفمبر  15، المـؤرخ فـي 55في الـدورة 25العامة للأمم المتحدة رقم 

 09بــتحفظ، فــي  418-03صــادقت علیــه الجزائــر بموجــب المرســوم الرئاســي

 .2003نوفمبر  12، لیوم 69رقم. ر.، ج2003نوفمبر 

، جریمـــة تهریــــب المهـــاجرین مـــن منظـــور قــــانون عبـــد الحلـــیم بــــن مشـــري  - 3

مجلة مخبر أثر الاجتهاد القضائي علـى حركـة التشـریع، العقوبات الجزائري، 

 .09.ن، ص.س.، ب8بسكرة، ع جامعة محمد خیضر

 .10.نفس المرجع، ص  - 4

 .نفس المرجع و الصفحة - 5

، دلیــل التــدریب الجریمــة مكتــب الأمــم المتحــدة بفیینــا المعنــي بالمخــدرات و - 6

الأساســــــي علــــــى التحقیــــــق فــــــي تهریــــــب المهــــــاجرین و الملاحقــــــة القضــــــائیة 

، مفـاهیم تهریــب المهــاجرین و فئاتـه و مــا یتصـل بــه مــن 1لمرتكبیـه، النمطیــة

 .02،03.ص 2010سلوكیات، الأمم المتحدة، نیویورك،

  

  

 


